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                     المؤسسة الاقتصادية مفهوم:لثانيالمحور ا
 

 تمهيد
تطور المؤسسات وتقدم ف أصبحت المؤسسات في الوقت الراهن بمثابة الخلية الأساسية في اقتصاد أي دولة،      

وجد في أساليب عملها يتوقف عليه إلى حد كبير تطور وتقدم المجتمعات والأمم. ويلاحظ أن هذه المؤسسات ت
ولهذا تعددت  ،قطاعات مختلفة وتغطي احتياجات عديدة متنوعة ومتغيرة باستمرار لكافة فئات وشرائح المجتمع

المؤسسة تحديد لماهية  وسنتناول في هذا المحور ؤسسة ومن بينها اقتصاد المؤسسة.بالمالدراسات التي تهتم 
     ومفهوم الكفاءة والفعالية. ام مفتوحوتوضيح فكرة المؤسسة كنظ ،خصائصها، أهدافهاو  الاقتصادية

 المؤسسة الاقتصاديةوأهمية  تعريف-1
 مان الكتاا  با  عادد كبايرالتعااريف لتحدياد ماهياة المؤسساة، ولغارب التبسايو والتوضايح يعتماد ويت تتعدد       

ن، اجتمااعيم ية نكتنظان، المؤسسا اقتصااديثلاثة محاور للمقاربة عند تعاريفهم للمؤسساة، وهاي المؤسساة نكعاون 
  والمؤسسة نكنظامن.

 بتوليف عوامل لتي تقومها كما يلي: ن المؤسسة هي امن هذه المقاربة يمكن تعريف المؤسسة عون اقتصادي:-
 ن.لباالإنتاج بهدف إنتاج سلع وخدمات موجهة للسوق، لذلك فهي تلبي حاجات أي تلبي ط

ة تعريف المؤسس ليه يمكن، وعالاجتماعيةموعة وم المجترتكز هذه المقاربة على مفه :اجتماعيالمؤسسة تنظيم -
 .ماتنع وخدعلى أنها: نمجموعة أفراد تشارك وتساهم جماعيا داخل تنظيم مهيكل في إنتاج سل

سسة من هر المؤ ك لا تظكل ن، وبذلإذ نستشف من ذلك أن هذا التعريف ينطلق من تعبير ن تنظيم مهي      
 لآتية:عناصر الى العتنظيم اجتماعي، ومن ثم يتم تحليلها اعتمادا زاوية ميكانيكية فقو، بل أيضا ك

 لأفراد.اتصرفات و  تياتنظيم السلطة، توزيع المهام، كيفية اتخاذ القرار )مركزي أو لا مركزي(، سلوك
 البيولوجيا إلى عالم عود استعماله الأوليرتكز هذا المنظور على مفهوم النظام، الذي ي: المؤسسة نظام-
 .1937في سنة  نL .von bertalanffyن

لى أن يبقى ععلاقات د من الن مجموعة من العناصر المرتبطة فيما بينها بالعدي على أنه النظام ويعرف     
 المجموع منتظما ومتساندا بغية تحقيق هدف مشتركن.

 بعد هذا يمكن أن نعرف المؤسسة وهو التعريف الحديث كالتالي:    
زء جالتي يعتمد كل و لجزئية اة أو عبارة عن نظام يتكون من الأنظمة الفرعي " على أنها امتعرف المؤسسة كنظو     

 سعى النظام إلىيف التي لأهداامنها على الآخر، وتتداخل العلاقات فيما بينها وبين البيئة الخارجية لتحقيق 
 تحقيقهان.

فسه الأداة الرئيسية نة كما تمثل في الوقت وللمؤسسة الاقتصادية أهمية بالغة إذ تعتبر ظاهرة معقدة ومركب    
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يتم فيها تجميع، وتوليف بعض  إنتاجلإحداث التنمية والنمو في أي اقتصاد كان، فهي قبل كل شيء تعد خلية 
العناصر الاقتصادية، لهذا نالت اهتماما متزايدا بمرور الزمن، وكانت محور دراسات العديد من المفكرين، نظرا 

الخيرات والخدمات  إنتاجتقوم بوظيفتين أساسيتين، أولها على مستوى الأفراد، حيث تتولى مهمة لأنها على الأقل 
الحاجات، وثانيهما على مستوى المجتمع، وتتمثل في خلق الثروة، فبواسطة كفاءتها وفعاليتها يتم توليد  لإشباع

هم في تحسين مستوى معيشة أفراد نقيمة مضافةن يعاد ضخ جزء منها في الدوائر الاقتصادية، الأمر الذي يسا
 المجتمع، زيادة عن ذلك تساهم بصورة خاصة في خلق وظائف جديدة.

ن من طرف العديد اوزه متم تج إلا أن هذا الدور التقليدي للمؤسسة)كمحركة للنمو، ومنع للقيمة المضافة(    
كافيا   تحقيق فوائض( ادي )أيقتصبعد الاالكتا  والمفكرين لتظهر المؤسسة الآن وكأنها تنظيم معقد لم يعد فيه ال

رشادة فيه ال تلاءمرغم أنه شرط ضروري وظهر تصور جديد يتمثل في البعد الاجتماعي الذي لابد أن ت
 الاقتصادية مع تلبية حاجات عمال المؤسسة.

  خصائص المؤسسة-2
 المؤسسة عادة بعدة خصائص منها: تتميز      
 أنها وحدة إنتاجية.-
 اقتصادي. مركز قرار-
 مسؤولة ماليا عن نشاطها.-
 تنشو في إطار السوق.-
 وحدة اجتماعية.-
 هدف نشاطها تحقيق الربح.-

 :يليإضافة إلى هذه الخصائص ظهرت في ظل العولمة خصائص جديدة نذكرها فيما        
كل الأنشطة   يه وتوجنها مؤسسات موجهة بالمعلومات حيث تعتبر المعلومة موردا حيويا بموجبه يتم تسييرأ-

 والعمليات في المؤسسة.
رجي(، )المحيو الخا الخارجي نها مؤسسات عضوية من خلال التفاعل المتبادل بين أجزائها الداخلية وبين العالمأ-

ذه هكل تتلاءم مع ات وهيا سياس وكذلك من خلال رصد المتغيرات البيئية وتحليل أثارها ثم الاستجابة لها بتبني
 المتغيرات.

من العاملين  تاد أقلععتماد على سسة الرشيقة التي من المتوقع تحل محل المؤسسات البدينة وذلك بالاالمؤ -
ياته مزايا طمل في يحوهو  )المؤسسات الصغيرة( ولكن أكثرها مهارة من خلال الاعتماد على العمل المتعاقد

ملين ومخاطر لى العاعغوط من الض تخفيض التكلفة والمرونة )مؤسسة تتعامل معها بكل سهولة ولكن تفرب مزيد
 حول الأمان الوظيفي(.

التحول من الهياكل الرأسمالية التقليدية القائمة على تعدد مستويات السلطة إلى الهياكل الأفقية التي تقوم على -
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فرق العمل ووحدات الأعمال التي تتسم بقدر كبير من الاستقلالية وحرية التصرف والتعاون بدل من النموذج 
 لكلاسيكي للأمر والرقابة وبالتالي أصبحت السلطة الرسمية أقل أهمية وزادت أهمية الخبرة والقيادة والمعرفة.ا
غيرات لتكيف مع المتلوجية والمؤسسة تسعى إلى التعلم المستمر وذلك بالاستفادة من التطورات العلمية والتكنو ا-

 المؤسسة. ا لصالحوظيفهتعي المعرفة التي يمكن المتسارعة وبهذا تزداد أهمية رأس المال الفكري الذي ي
ة والأسواق ها العولملميل إلى التحالفات والاندماجات والاستحواذ وهذه الممارسات الإستراتيجية فرضتا-

 والمتوجات المنافسة.
 أهداف المؤسسة الاقتصادية-3

ا إلى أربعة تصنيفه كننا، يمتسعى المؤسسة الاقتصادية خلال قيامها بنشاطها إلى تحقيق عدة أهداف      
 أصناف وهي:

 الأهداف الاقتصادية-3-1
 وتتكون من عدة محاور أهمها:     

توجب عليها  السوق يفيلحفاظ على مكانتها المؤسسة في مزاولة نشاطها ومنه ا استمرارية إن :تحقيق الربح-
 إلى أن ةويجب الإشار  النمو.لتطور و رأس مالها، وبالتالي تحقيق ارفع تحقيق مستوى معين من الربح يضمن لها 

 لأخير لا يأخذان هذا حن، لأالهدف الرئيسي من بين أهداف المؤسسة هو نالبقاء في السوقن وليس نتعظيم الرب
، ففي بعض  السوقفيؤسسة الزمن بعين الاعتبار، إذ يتعين استبدال هدف تحقيق الربح بهدف ضمان بقاء الم

نبغي الإشارة ي، وهنا شاطهانجوانب منها تعظيم الربح من أجل الاستمرار في  الحالات تتخلى المؤسسة عن عدة
 الربح والنمو. إلى أنه لابد من توفر عنصرين لضمان البقاء في السوق هما :

يه كن أن ننظر إلسسة، ويمنتيجة وضعية خاصة بالمؤ  والنفقات، وهو الإيراداتيتمثل في الفائض بين  الربح:-أ  
(  من الدولة عانةالإكار، الاحتنه ليس نتيجة التسيير وإنما حالة خاصة استثنائية مثلا حالة )نظرة سلبية، لأ

 قت وكونت قيمةؤسسة حقيث المننظر إل الربح نظرة إيجابية عندما نعبر عن نوعية تسيير المؤسسة، حويمكن أن 
 مضافة، واستعملت الموارد )المالية( المتاحة بطريقة عقلانية ورشيدة.

، ومن خلال ى الأجورالعمال ومستو  يتمثل النمو في ارتفاع رقم الأعمال والقيمة المضافة وعدد :نموال-ب
النشاط مع  وتوحيد ندماجتوسيع وتنويع تشكيلة المنتجات، وذلك بواسطة التنويع الداخلي أو عن طريق الا

 أي يوجد شكلين للنمو داخلي وخارجي.مؤسسات أخرى.
د ة التخطيو الجيها بواسط، ورفع إنتاجالإنتاجل من خلال الاستعمال العقلاني لعواميتم ذلك  :عقلنة الإنتاج-

ا سمح بتحقيق رضهو ما يو امج، والتوزيع، بالإضافة إلى مراقبة عملية تنفيذ هذه الخطو والبر  للإنتاجوالدقيق 
 المستهلكين والأرباح وتدنئة التكاليف. وعكس ذلك يؤدي إلى إفلاس المؤسسة.

الأفراد  ية رغباتيم خدمات لتلب: وذلك من خلال بيع أو تقدلطلبات التي يحتاجها المجتمعتغطية ا-
 ه.إرضائالمتنوعة والمتجددة، ومحاولة إشباعها من أجل كسب ثقة المجتمع ) الزبائن ( و 
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لتالي ا. وبالإنتاجة عني تنميؤسسة يعني تطور رقم أعمالها، وهذا ي: نمو المتحقيق التنمية والتطور المستمر-
 د الاقتصادي.والرشا عقلانيةبالاعتماد على ال الإنتاجعن طريق الاستعمال الأمثل لوسائل  الإنتاجيةزيادة 

في نشاط  المتاحة طلب استثمار جميع الأموالإن السعي نحو تحقيق أقصى ربح يت تفضيل هدف السيولة:-
ن عقترضين، فضلا وك والمالبن لى انعدام ثقةالمؤسسة، وهذا قد يؤدي إلى انخفاب السيولة النقدية مما يؤدي إ

 : ة إلىلمؤسساالمشاكل الأخرى التي قد تؤدي إلى توقف النشاط، ولغرب تفادي هذا الوضع تلجأ 
 .البعد عن مخاطر الربح في سبيل الاحتفاظ بسيولة نقدية 

 .تفضيل بدائل ذات ربحية أقل بسيولة أكبر 
 الأهداف الاجتماعية -3-2

       من بين الأهداف الاجتماعية نذكر:      
بشري هو مورد لعنصر الامقابل أعمالهم وبما أن  قا مضمونا للعمالححيث يعتبر الأجر  :رفع مستوى الأجور-

لاجتماعية ااجاتهم بية حهام للمؤسسة فلابد عليها أن تضمن للعمال مستوى مقبول من الأجر يسمح لهم بتل
 لعمل من جهة أخرى.من جهة وإخلاصهم وإتقانهم ل

: السكن، ارية مثلاه أكثر راحة في مواجهة التطورات الحضمما يجعل :تحسين الوضع الاجتماعي للعامل-
 النقل..

  غالبا ماتيالإشهار وال وذلك من خلال استعمال وسائل مثل: :اد المجتمعتوجيه السلوك الاستهلاكي لأفر -
 الها.تعود بالفائدة على المؤسسة وترفع من رقم أعم

لا تقاعد...(، فضلعمل، الاادث ) التأمين الصحي، التأمين ضد حو  :توفير نظام للتأمينات والمرافق للعمال-
 عن المرافق العامة مثل التعاونيات الاستهلاكية والمطاعم..

 الأهداف التكنولوجية-3-3
 من بين الأهداف التكنولوجية نذكر:     
مصالح  الأخيرة ن الضروري أن تنشأ هذههده المؤسسات أصبح ممع التطور الذي تش البحث والتنمية:-

سين النوعية، وتح نتاجالإفع ر مما يؤدي إلى  الإنتاجيةللبحث والتطوير حيث تعمل على تطوير الوسائل والطرق 
 وهو ما يضمن قوة تنافسية كبيرة للمؤسسات.

 راف الأخرى منيع الأطلتنسيق مع جم: يكون ذلك من خلال االعامة للدولة مشاركتها في الخطة التنموية-
عمل جميعها أخرى ت هيئاتمراكز للبحث العلمي، الجامعات والمعاهد المتخصصة، الإحصائيين الاقتصاديين و 

 من أجل تحقيق تطور وتنمية متوازنة.
 الأهداف الثقافية-3-4

 هذه الأهداف تتعلق خصوصا بالعمال من خلال:     
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يسمح بتجديد  يثة، مماى استعمال التقنيات الحدالتكوين المتواصل لهم عل من خلال :رفع كفاءات العمال-
 يؤثر إيجابا على مردود المؤسسة. أفكارهم وهذا ما

سمح تالترفيه يكون ذلك من خلال تخصيص أوقات للرياضة و و  :تحسين مستوياتهم الذهنية والفكرية-
لى ع أداء عملهم رارهم فياستم م طاقاتهم وبالتاليللعمال بالحفاظ على صحتهم وتخلصهم من الملل، مما يجدد له

 أكمل وجه وبأقصى طاقة.

 المؤسسة كنظام مفتوح-4
أهملت معظم الطرق الكلاسيكية بصفة عامة العلاقة بين المؤسسة و البيئة الخارجية، و على ذلك طرأ تحول      

هذه الفكرة فإنّ المؤسسة هي عبارة عن عندما تب  ن مانيز ن فكرة النظم، و بموجب  التسييريجذري في الفكر 
( الإطار العام لمفهوم نظام 1ويوضح الشكل رقم ))1)نظام اجتماعي مفتوح مصمم لتحقيق أهداف معيّنة، 

المؤسسة، حيث تقوم بتحويل المدخلات من عناصر الإنتاج المختلفة إلى مخرجات على شكل سلع أو خدمات 
ل هذه المخرجات مع البيئة تتمكن المؤسسة من الحصول على الموارد التي تقدمها للبيئة المحيطة، ونتيجة لتباد

 .تحتاج إليها مرة ثانية للدورة الإنتاجية القادمة
 (: نموذج الأنظمة1الشكل رقم )

 
 
 
 
 
 
 
 

  (، فإنّ النظام يتكون من أربعة أجزاء رئيسية هي:1و كما يتضح من الشكل رقم )

ة، المااوارد البشااري)ماان البيئااة الخارجيااة  لمؤسسااة( علااى المااوارد الااتي يحتاجهاااحيااث يحصاال النظااام )االمدددخلات : -
 المالية، المادية و المعلوماتية(.

ارد هااا بتحوياال المااو ة و التكنولوجيااة الااتي يملكحيااث يقااوم النظااام باسااتخدام النااواحي الفنياا عمليددات التحويددل: -
 المتحصل عليها إلى سلع أو خدمات.

ع و الخاادمات الااتي يقاادمها النظااام إلى البيئااة، كمااا تتضاامن أيضااا النماااذج الساالوكية تتضاامن الساال المخرجددات: -

                                                           

 .24، ص2000، الدار الجامعية،  الإسكندرية، مبادئ الإدارةعلي شريف، ( 1)

 رجاااااتمخ أنشطة )عمليات( مدخاالات

 تغذية عكسية
 البيئة

  .24، صمرجع سابقعلي شريف،  المصدر:                                             
                                     . 
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 للنظام و الأرباح التي يحققها أو الخسائر التي يتحملها.
لبيئااة توضااح رد فعاال ا ة إلى النظااام )المؤسسااة(، والااتيوهااي المعلومااات الااتي تاارد ماان البيئاا المعلومددات المرتددد : -

باا علاى سالبا أو إيجا أن تاؤثر المقدماة والخادمات وساائر تصارفات النظاام، و الاتي يمكان الخارجية فيما يتعلق بالسالع
 قدرة النظام في الحصول على موارد أو مدخلات جديدة يبدأ بها دورة أخرى و هكذا.

 لية:اط التاالنق وتمارس الوظيفة الرقابية للجهاز مستخدمة المعلومات المرتدة في             
  ،فحص العمليات، فحص المخرجات.فحص المدخلات 
 .الرقابة من خارج النظام تأتي من البيئة المحيطة مثل شكاوي المستهلكين 

 .تقارير الجهات ذات العلاقة سواء جهات حكومية أو استثمارية 
 ثر علاىتصاادية وهاي تاؤ نياة والاقو هاي مجموعاة الأنظماة الخارجياة مثال الأنظماة السياساية والقانونياة والف :البيئة -

 شكل وطبيعة المدخلات والعمليات والمخرجات.
 ا يلي:ومن المزايا الممكن تحقيقها من النظر إلى المؤسسة باعتبارها نظاما مفتوحا م

 هااذا لإداري، و يااأتيا المجااال فيإنّ التفاعاال مااع البيئااة يمثاال أهاام إسااهامات نظريااة الأنظمااة  :التفاعددل مددع البيئددة -
ة بصااورة لبيئااة الخارجياااماال مااع اباعتبارهااا نظامااا مفتوحااا، و النظااام المفتااوح يتع التفاعاال نتيجااة للنظاار إلى المؤسسااة

ن تجعال الماديري الحقيقاة مستمرة حيث ياؤثر فيهاا و يتاأثر بهاا، و تمثال جمياع مؤسساات الأعماال نظماا مفتوحاة هاذه
لااف قااة معناااه التخيذه الحقفي حالااة دائمااة إلى متابعااة الظااروف البيئيااة و مااا يتجسااد فيهااا ماان تغاايرات، و نساايان هاا

 . عن المنافسة
فرعاي هاو نظاام ة، والنظاام الرياة الأنظماتمثل هذه الميزة الإسهام الثااني لنظ :المتبادلة للنظم الفرعية الاعتمادية -

نهاا نظاماا فرعياا ياة يمثال كالّ مرة الماليعمل داخل النظام الكلي، فإدارة التسويق و إدارة الإنتااج وإدارة الأفاراد والإدا
 معاا  ذلااك أنّ  الأخاارى، النظااام الكلااي و هااو المؤسسااة، هااذه الأنظمااة الفرعيااة يااؤثر كاالّ منهااا في الأنظمااة داخاال

جااازاء ى الااانظم أو الأاراتاااه علاااالاعتمادياااة المتبادلاااة للااانظم الفرعياااة تتطلاااب أن يعااارف كااالّ مااادير تاااأثير تصااارفاته و قر 
  الأخرى ومن ثمّ تأثيرها على المؤسسة ككل.

عليها  هيم هامة تقوملاثة مفاثلميزتين السابقتين، هناك بالإضافة إلى ا و تساوي النهايات:الإتحاد، اليقظة  -
، فإنّ ما يعملان معاتين عندنظيميتنظرية الأنظمة، أولها هو الإتحاد أو الفاعلية ويعني أنّ الفردين أو وحدتين 

لنتائج مع البيئة فا التكيف د بهة و يقصناتج العمل يكون أفضل مماّ لو عمل كلّ منهما منفردا، ثانيها هو اليقظ
لأعمال، وج من دائرة اطة الخر ي ببساعن البيئة الخارجية والأخذ بمنظور النظام المغلق ه الانعزالالتي تترتب على 

 حدة.ريقة واطثر من إلى الهدف بأكأمّا ثالث المفاهيم فهو تساوي النهايات ويعني إمكانية الوصول 
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فعالة، أمّا الكفاءة  مؤسسةالفعالية بمدى تحقيق المؤسسة لأهدافها، فإذا حققت أهدافها توصف بأنها تعرف     
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فتعني استغلال الموارد المتاحة في تحقيق الأهداف المحددة أي أنّ الفعالية تختص ببلوغ النتائج بينما الكفاءة تركز 
ول إلى النتائج أي أنّ الكفاءة تعني تحقيق الأهداف بأقل التكاليف حيث أنه على الوسيلة التي اتبعت في الوص
منها بأقصى درجة ممكنة في سبيل تحقيق  الاستفادةتحرص على استغلالها و  المؤسسةمهما كانت الموارد كبيرة فإنّ 

  . الأهداف

نتائج ستوى ودرجة الرتبو بمفإنها ت ةالفعالي أماوهكذا نرى أنّ الكفاءة ترتبو بمستوى ودرجة استخدام الموارد    
  يكون كفئا.داء فعّالا حتىكون الألن ي المترتبة على استخدام الموارد، وبالتالي فإنّ الكفاءة شرط للفعالية ومن ثمّ 

 لاقتصادية وهي:أربعة حالات للمؤسسة ايمكن التمييز بين  مفهوم الكفاءة والفعاليةومن خلال      
ة ، أي أن المؤسسااابالاسااتخدام الأمثاال لمواردهاافها وهااي المؤسسااة الااتي تحقااق أهاادا كفددأ :المؤسسددة الفعالددة وال-

 .وصلت إلى تحقيق النتائج المراد تحقيقها بأقل تكلفة ممكنة
، ا أحسان اساتغلاللتي تحقق أهدافها ولكن لا تستخدم مواردهااوهي المؤسسة  المؤسسة الفعالة وغير الكفأ :-

 قيق النتائج المراد تحقيقها بتكلفة مرتفعة.أي أن المؤسسة وصلت إلى تح
أي أن  ،هادافهاتحقياق أ لاسان اساتخدام مواردهاا ولكنهاا تح: وهاي المؤسساة الاتي المؤسسة الكفدأ  وغيدر فعالدة-

 ها.المؤسسة تحقق الاقتصاد في التكاليف ولكم لم تصل إلى تحقيق النتائج المراد تحقيق
واردهااا أحساان ولا تحساان اسااتغلال م تحقيااق أهاادافها لاؤسسااة الااتي وهااي الم غيددر فعالددة وغيددر كفددأ :المؤسسددة -

  لتكاليف.اتصاد في ، أي أن المؤسسة لم تصل إلى تحقيق النتائج المراد تحقيقها ولا تحقق الاقاستغلال

 
       

. 
 


